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70219 ‐ هل يسمح لخالته النصرانية بالبقاء معه ف السن حت يدعوها للإسلام ؟

السؤال

أنا أعمل وأعيش حاليا ف أمريا ، وأسأل ما إذا كان يحرم عل أن أسمح لخالت غير المسلمة أن تعيش مع . المذكورة

نصرانية وأنا أدعوها للإسلام لن بعض كبار السن يونون عنيدين. فما هو الدليل من التاب والسنة حول العيش هنا معهم ؟

وإذا كان علماء الأمة تناولوا هذه المسألة، فما هو قولهم فيما نواجهه ف أمريا وبريطانيا تحديدا أو غيرهما من البلدان غير

الإسلامية ونحن نشل أقلية ف أماكن إقامتنا ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجوز لك السماح لخالتك ، بأن تبق معك ؛ لأجل دعوتها إل الإسلام وترغيبها فيه بالحمة والموعظة الحسنة ، فإن رؤيتها لم

، ومعاينتها لأخلاقم وحسن تعاملم ، قد تون سببا لانشراح صدرها ، واطمئنان نفسها لهذا الدين العظيم ، وكثيرا ما تون

الأخلاق والمعاملة أبلغ بثير من الأقوال والمواعظ . فاجتهد ف ذلك ، فلأن يهديها اله عل يديك خير لك من الدنيا وما فيها .

وينبغ أن تتحل بالصبر والحلم ، وأن تقابل السيئة بالحسنة ، والخطأ بالعفو والصفح ، كما قال تعال : ( ولا تَستَوِي الْحسنَةُ

ولا السيِىةُ ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم ) فصلت/34

ومما يدل عل جواز إبقاء الافر بين المسلمين ، ليرى أخلاقهم ويتعرف عل دينهم ، ما جاء ف قصة ثُمامة بن اثال ، وربطه

ف المسجد ثلاثة أيام ، بعد أن أسره المسلمون ، ثم عف عنه النب صل اله عليه وسلم فأسلم . وقصته ف صحيح البخاري

(4372) ومسلم (1764).

والخالة لها حق ف صلة الرحم لقرابتها ، ولو كانت كافرة ، فقد قال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( الْخَالَةُ بِمنْزِلَة الام ) رواه

البخاري (2700)

لا فَهيمظا عذَنْب تبصا ّنا هال ولسا ري فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ًجنَّ را رمع ناب نوروى الترمذي (3975) ع

ل تَوبةٌ قَال هل لَكَ من ام قَال لا قَال هل لَكَ من خَالَة قَال نَعم قَال فَبِرها ) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم لأسماء : ( صل امكِ ) رواه البخاري (2620) ومسلم (1003) ، وكانت أمها كافرة
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ثانيا :

إقامة الإنسان ف البلدان غير الإسلامية لا بد فيها من شرطين أساسين ، بينهما أهل العلم . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الأول : أمن المقيم عل دينه ، بحيث يون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه عل الثبات عل دينه والحذر من

الانحراف والزيغ ، وأن يون مضمرا لعداوة الافرين وبغضهم ، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم ، فإن موالاتهم ومحبتهم مما

وا مهاءانُوا آبك لَوو ولَهسرو هال ادح نونَ مادورِ يالآخ موالْيو هنُونَ بِالموا يملا تَجِدُ قَو ) : ه تعالالإيمان ، قال ال يناف

مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْينُوا لا تَتَّخآم ا الَّذِينهيا اي ) : المجادلة/22 . وقال تعال ( متَهيرشع وا مانَهخْوا وا مهنَاءبا

اولياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منْم فَانَّه منْهم انَّ اله لا يهدِي الْقَوم الظَّالمين * فَتَرى الَّذِين ف قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ

نَخْشَ انْ تُصيبنَا دائرةٌ فَعس اله انْ يات بِالْفَتْح او امرٍ من عنْدِه فَيصبِحوا علَ ما اسروا ف انْفُسهِم نَادِمين ) المائدة/ 51 ،

52 ، وثبت ف الصحيح عن النب ، صل اله عليه وسلم : ( الْمرء مع من احب ) رواه البخاري (6168)ومسلم (2641)

ومحبة أعداء اله من أعظم ما يون خطرا عل المسلم ، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم ، أو عل الأقل عدم الإنار

عليهم ، .."

الشرط الثان : أن يتمن من إظهار دينه ، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع ، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة

والجماعات إن كان معه من يصل جماعة ومن يقيم الجمعة ، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين ،

فإن كان لا يتمن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ " انته من "شرح الأصول الثلاثة" للشيخ ابن عثيمين رحمه

اله ، ضمن مجموع الفتاوى له (6/132).

ومن لم يتوفر فيه هذان الشرطان وجبت عليه الهجرة إل ديار الإسلام ، إن كان قادرا عل ذلك ، فإن عجز عن الهجرة ، فهو

نَت لَمضِ قَالُوا ارالا ف ينفعتَضسنَّا مقَالُوا ك نْتُمك يمقَالُوا ف هِمنْفُسا مةُ ظَاللائالْم مفَّاهتَو نَّ الَّذِينا ) : معذور ؛ لقوله تعال

ارض اله واسعةً فَتُهاجِروا فيها فَاولَئكَ ماواهم جهنَّم وساءت مصيرا * الا الْمستَضعفين من الرِجالِ والنّساء والْوِلْدَانِ لا

"ا ) النساء/97- 99 ، وانظر "المغنا غَفُورفُوع هانَ الكو منْهع فُوعنْ يا هال سكَ عولَئبِيلا * فَاتَدُونَ سهلا ييلَةً وونَ حيعتَطسي

لابن قدامة (8/457) .

وانظر للأهمية سؤال رقم (22309)

واله أعلم .
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